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باسل طلوزي

ــه الـــزعـــيـــم هــذه  ــا يــشــعــر بـ ــادح مـ ــ ــو فـ زهــ
اقتصادية  معجزة  أن حقق  بعد  الأيـــام 
تعجز عنها أبرع العقول، فقد أفلح في 
الــقــضــاء عــلــى »جــيــوب الــفــقــر« فــي بلده 
قضاء مبرماً، ولا يحق لأحد، بمن فيهم 
الشعب كله الذي لم يزل حتى الآن فاغراً 
فاه على وقع الصدمة، أن يشكك في هذه 
النتيجة، خصوصاً وأن المعجزة حدثت 
ــدة فـــقـــط، مـــن دون خطط  ــ بــضــربــة واحــ

خمسية أو عشرية.
قــبــل ذلــــك كــــان الــفــقــر قـــد بــلــغ أوجــــه في 
أوســــاط الــشــعــب، إلـــى الــحــد الـــذي دفعه 
ــيـــم ونـــظـــامـــه،  ــد الـــزعـ ــى الـــتـــظـــاهـــر ضــ ــ إلـ
وكانت  فقره.  مسؤولية  إياهما   

ً
محمّلا

ــتـــجـــاجـــات غـــيـــر مــســبــوقــة فـــاجـــأت  الاحـ
ــه روّض  ــ ــان يــعــتــقــد أنـ ــ ــيـــم الــــــذي كـ الـــزعـ
الــشــعــب جـــيـــداً، ولـــم يــعــد فـــي وســعــه أن 
ــــروج إلـــــى الـــــشـــــوارع إلا  ــــخـ ــي الـ يــفــكــر فــ

لتحيته والهتاف بحياته.
والــغــريــب فـــي أمـــر هـــذه الــتــظــاهــرات أن 
وهم  بها  يلتحقون  كــانــوا  المتظاهرين 
يسحبون بطانات جيوبهم إلى الخارج، 
 على صدق فقرهم وخلوّ جيوبهم 

ً
دليل

الحياة.  قيد  يبقيهم على  أي شــيء  مــن 
حــــدث ذلــــك مـــن دون اتـــفـــاق بــيــنــهــم، بل 
ا بلا تخطيط، وهو ما جذب  جاء عفويًّ

انتباه الزعيم إلى »أصل المعضلة«.
ــم  ــيــ عــــلــــى وجــــــــه الـــــســـــرعـــــة جــــمــــع الــــزعــ
أركــــان نــظــامــه للبحث عــن مــخــرج لهذه 
أنــه رفــض سائر  »المعضلة«، ولا غــرابــة 
المــقــتــرحــات الــتــي تــمــخــضــت عـــن قــرائــح 
ــان«، ولـــم يــخــرج إلا بــحــل واحـــد:  »الأركـــــ
 

َ
»اصــنــعــوا للشعب قــمــصــانــا وبــنــاطــيــل

ــا عليهم، 
ً
بـــا جــيــوب ووزعــــوهــــا مــجــان

وبهذا سنكون قد حللنا معضلة جيوب 
الفقر«.

أهالي  فيها  المشهد  تــصــدر  والــتــي  الباسلة  الــقــدس  هــبّــة 
المــديــنــة المــحــتــلــة وهـــم يــدافــعــون عـــن آخـــر ســاحــاتــهــم في 
بـــاب الــعــامــود، كــانــت المــوضــوع الأكــثــر تــأثــيــرا وحــضــورا 
فــي مــشــهــد الــكــاريــكــاتــيــر الــعــربــي لــهــذا الأســـبـــوع.  شــبــاب الــقــدس 
الثائرون، ارتباك شرطة الاحتلال والمستوطنين، عودة أهل القدس 
إلى ساحتهم، كلها لقطات مؤثرة ورمزية تفاعل معها الرسامون 
العرب وجسدوها في رسوماتهم. إليكم باقة منتقاة من الرسومات 

الكاريكاتيرية حول هبّة القدس.
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